
همهاوأت

الحصاو

ولياليه

جذائناكانتالقصئة،لللياليفي

الشعاليحكاياتلنايحكين

ئفزعناكانماولشذ.والغيلأن

الأسودالغولذلكعنالحديث

باختطافمهووسأكانللذيالعملاقي

واكباذهنقلوبهنينتزع:الفتيات

بمضغها.ويتسفى

مننسخرصرناوعئنا،تفتحوحين

انهيقيننافيوصار،الحكاياتتلك

الكاننوجود،لذلكمنثمةيكنلم

مثلرجلمخئلةفيإلأالمخيف

كانالذيالفدرك!ذلك:"خرافة"

حتى،بالجناتصاليعلىأنهيزعم

ولعل.عنه"خرافة"حديثقول:شاع

منالألسنةعبرانتقلالغولحديث

اسماعفيحطحتىجيل،إلىجيلي

بعد.فيملومخيلاتهنجذاتنا

أدركناسنواتثمانيمنذأنناغير

إليه.ذهبنافيماوهبمعلىكئاأننا

معاصرلغوليحقيقيوجوذفثمة

بأنيابغولي:العظمحتىومتحضئر

ولا."الحصاز"اسفةحديدمن

منالغولنستعيرحيننغالياحسبنا

ازمنتهمنونستفهالماضيمخئية

عصرإلىبهونجيء،السحيقة

والاستنساخوالفضائياتالإنترنيت

ونجعله،الكواكبوغزوالبايولوجي

اغتالمل"كلإنللحصار.رديفأ

تقولكما(،،غولفهوفأهلكهلإنسانل

الحصارإنوما،العربيةالمعاجئم

.سنواتثمانيمنذيومكليغتالنا

!ائةقديمأ:قالواقدالعربئكانوإذا

حفنامنفإن"؟الغضبمنأغو4غول

مناغولغول"ائة:الآننقولان

الحصار؟!"

الحصارغولفكيبيننقعأنقبل

،الحربأتونفيؤقعناتمامأ،

الموتكانعجافيومأولأربعين

نتنفسهأو،عيونناحدقاتفييختبئ

الدمبرانحةالمحملالهواءمع

تحت،كئا.والغباروالدخانوالبارود

منارحتمتبدوالتيالصواريخقصف

ئضلاوهدقهائخطئحينمطلقيها

للمقاوماتتستسلئماوطريقها

لاالتيبالجدراننلوذ،للأرضية

عليناتهويلحظبماافيفيندري

اطفائناوكانوعظمأ.لحمأوتهرسنا

نرتجفونحن،مذعورينبنايلوذون

فيفنسقطامامهمنضعفانمخافة

بئىننتخيأننحاولوكئل،عيونهم

التحمرعلىقدرةمناعماقنافيما

ذلك.يحدثلالكيايضأوالكابرة

وسائدعلىنضعكئاالليلوفي

بالهواجس،محشوةرؤوسأالقلق

بناوتشزقالأرن،بنايستبذوكان

تسرقناإنوما.وتغزبالمخاو!

الأرق،منغفلةفيقصيرةإغفاعة

الموتموسيقىمنهاتنتزعناحتى

يتداخلصاخببإيقاعئعزفوهي

وازيزالانفجاراتدوفيفيه

وعويلالجوثعابينوفحيغالصواريخ

الإنذار.صفارات

ولاالدموكيئالأتونذلكمنخرجنا

الحصارغولليتلالفناكيف،ندري

الحيالئسعباستنزافويبدا

نااملعلىارواحنافيالصاعد

يجزنهاز.الأرواحهذ.شوكةيكسر

طويلةسلسلة.ليلةتجزوليلة،نهارأ

تمتذواللياليالنهاراتمنمتصلة

الافثلاثةمناكثر.المجهولنحو

ليلة،الافثلاثةمنولأاكثرنهار

ولكننا،الغولهذانعايشونحن

الآنحتىئمتلمكناوإذا.نقاوم

..اقوىفيناالحياةإرادةلأنفذلك

نزعم.هكذااو

إلىتشذناالذيننحنكئا،لقد

بهاوتربطناؤجداصرةالكلمة

الحصاربأندبمنجشعروشيجة

زهوركليسحقانإلىيسعى

تطلعاتنا،حدائقفيالمتفئحةالأمل

المفتوحةالحياةمنافذكلويسذ

التياحاسيسناويسجنامامنا،

منبدلأمرققةتصبحانلهائريد

مقدورفيأنولو.مرمفتكونان
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يصادرواأنيحاصرونناالذين

لفعلوا،نتنفسهاالتيالهواءنسمة

جفن.لهمير!أندونذلك

ناحياتيسنيئطوالاذكزلا

احبإل!اكساومح!الحسنرافقني

ظل"في،يزالوما،رافقنيمثلما

إحساسيظلىلقدالحصار.

وكاتبأ!إنسانآملأساتيلالماساة،

ولياليه،الحصارنهاراتعبريكبز

أفقلمثقيلأكابوسأاستحالحتى

أننيمنالرغمعلى،الآنحتىمنه

ذلكبخلافنفسيآخدعأنولاحل

عنديذروتهااكساةهذهبلغثلقد

للحصار.السادسالعاممدخلفي

فيالهداياالنالثنيتلقىحينففي

عليئمنالحصارغوكفإن،الأعياد

زوجتياختطففاجعةءحينبهدية

ذلكمنالفطرعيدايامثانيفجرفي

ينتزعوهوالآنلأراهوإننيالعام

ويرميبمضغهويتسقىأماميقلذها

غوللولا.وجهيشماتةءفيضحكة

الرحيلذلكرحلثلماالحصار

علىمسخىجسدأاتمتنهها.الفاجع

ولادواءلاحيثللمستشفىسرير

شارعإلىشارعمنألهث.علافي

عنابحثوانامكانإلىمكانومن

يفيدها،قدعلابخفيهايتوفرصيدلية

عناءطوليبعدأجدهأوأجدهلاوقد

ل!حيفيالأملبصيمنفيضيء

لاكتشف،للمستشفىإلىبهوأركض

معلكنني.زمنمنتهءمنذمفعولهأن

الأملببصيصمتشئثاأظلذلك

الغريقتشتئث،روحيفيالمرتعش

العلابخذلكإعطائهاعلىوألغبقمثئة،

سرعانلكن.رحمةمنبقيةفيهلعل

الماءيتسزبمثلماالأمليتسربما

جسدأاراهاثم.الأصابعبينمن

ذلكوبعد،الموتفراشعلىمسخى

غوللييتراءىوعندهائنازع،أراها

منهاوينتزعمخالبهيمذالحصار

.الروح
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اطول.ولياليه،طويلةالحصارنهارات

كأننحممن-للتناقضويا-لكننل

بناتركض..بناتركضالسنوات

بهايستبذلمخيولمثلىعجليعلى

اللحصلزهذايتورع.بعذالتعدث

والددرانيالعمل،دؤامةلينعندي

تيةالحيلالتفاصيلدائرةفياللاهث

المقهىإلىالهرودبأو،الصغيرة

فيالتحولأو،ساعةبعصيأولساعةء

الذي-الثقافةشاربم-المتنبيشارع

للكتب.معاصرلممذبحؤافظغيشهد

بكتابأفزطلماننيمنالرغموعلى

فرظ-قنثمةفإن،الآنحتى

منفيها،كاملةبمكتبؤ-مضطرأ

للحصولثمنأقلبهذتمشقخماالكتب

علىملفىينتهيبهواذاعليه

بخس.بثمنللبيعمعروضأالرصيف

كتافييغادرهحينالكاتبلمحنةويل

يعوداولاعليهعزيز

يتيحفلنهالطويلالحصارليلافا

الآمن:ملاذيإلىالهروبفرصثةلي

بهدوءاكتباواقراحيث،الكلمة

الكهرباءنوزيخذلنيوقدخادع

فيوحيدأفيتركني،يهربحين

مااجدلادامسبىظلاممواجهة

يومضضوءبصيمنإلأبهأقاومه

اعماقي-في

أحسنولياليهالحصارنهاراتفي

لمالتيالثقافةحركةعنمعزولائني

يصلنافما!بلديحدودخارجتتوق!

وبعضئة،قليلودورياقيكتبمن

نأيصدفوحين.سنواتقبلصادز

تتلقفهجديذكتابئآخلإنايخذفيبينيقع

لننيواذكر.يدمنيذوتتناقله

ساعةعشرينمناكثزقضئيت

يكنلمكتابصحبةفيمتواصلة

منلاكثرعنديأنجقيهلنليمسموحأ

جانبأاضعهلمولذلكواحد،يوم

بينتقعوحين.قراعتهمنفرغثحتى

صادرةالإنجليزيةباللغةمجلةيدفي

علىعثرثكأننياشعر،الخارجفي

ماترجمةإلىفأسارع،ثمينةلقيؤ

غيرياويفيدفيهااهتمامييستفز

توسيعبهدفنشرهإلىوأسعى

منه.الاستفادةدائرة

خريففيوانا،بأننيواعترف

الدموعوكأنابدوصرثالعمر،

ماول!نتظرجفونيتحتتختبئ

ييكيلاولماذااكثره!ومايستفزها،

ترىوأنتتبكيلاكيف؟الرجال

عينيكامامتتجسدالفاجعةالمأساة

وتلمسهبهئحمهن،يتحركحئأكائنأ

وأنتتبكيلاكيف؟رائحتهوتشئم

وهيالسودالنعيلافتاتترى

وأنتأو؟الجدرانعلىتتراصف

يوتدونالذينالأطفالصورترى

عدلمماتمامليموتونأومشؤهين

الفزغاتالأمهاتصوزاوالدلفزيون؟

!جوقدأثدائهنإلىينظرنوهن

وأنتتبكيلاكيفالحليحث؟فيها

الشهداءالأطفالجنائزمواكدتترى

لاوكيف؟بالأكفانملتدةتمروهي

بيتكبابجرسنيرنحينتبكي

يمذوهوؤفورأشيخللترىفتخرج

مرتعشةيدأاستحياء،على،إليك

جوعه؟بهيسذمامتو!مئلأ

ذلكتفعللافإنماتبكيحينانكيقينأ

إنمافيكيبكيقنانذلكضعف.عن

،الحشاش،الرقيقالإنسانهو

يستفز.الذي،الإبداعبروحالممتلئ

الإنسانفيكيبكيولا...ةالمأسلوقغ

لاالذيالعنيذ،الصملمث،الآخر:

نأغريبأوليس.الموتيخشى

اعماقك.فيمعأتحملهما

ثمانيبعد،إننيقلتماإذااعذروني

نوباتوبعدالحصار،منسنوات

أكفراكاد،متكررةهستيريبماحرب

اثمنالإنسلن":ماركسبمقولة

هذاثمينراسماليفأي،".راسمال

شرسغولفكيبينبهئقذفالذي

يقفمتحضثرعالمومسمعمراىعلى

!جديد؟قرنيعتبةعلى


